
 

 

 

 

  

لا شكّ أن موضوع خوارق العادات عموما والكرامات خصوصا من المواضيع التي يكثر  

خ بأوضار النزعة المادية الغالية التي تحصر حدود المعرفة في 
ّ
الجدل حولها في زمن تلط

في   بالظن وخوضا  ها رجما  التجربة والحس فقط، وتنفي ما وراء ذلك من غيوب وتعدُّ

 وهم.ال

فَت على السطح، فاشتبكت فيها الألسنة واشتجرت  وقد ثارت هذه القضية  
َ
را وط

ّ
مؤخ

م هنا في بواعث إظهار هذه المسألة  
ّ
أتكل بين ذائد عنها وعادٍ عليها، ولن  حولها الأقلام، 

  كل   فالله حسيبُ عرضها بالصورة التي عُرضت بها،    سبب  تحديدا في هذا الوقت، ولا في

 . يبُهوطل  امتطى متنها ذلولا لبلوغ غاية دنيئة من

مجالا    ابتداء   يدع  لا  بما  والشهادة  الغيب  ي 
َ
عالم بين  ربط  الإسلام  أن  تقرير  من  بد  لا 

في ع بالآخرللتشكيك  أحدهما  أسبابا غير لاقة  المحسوسة  الظواهر  لبعض  أن  وبيّن   ،

مْ مادّية لوقوعها، كما في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام )
ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
تُ اسْتَغ

ْ
قُل

َ
ف

اإِ  جَنَّ مْ 
ُ
ك
َ
ل وَيَجْعَلْ  وَبَنِينَ  مْوَالٍ 

َ
بِأ مْ 

ُ
وَيُمْدِدْك ا  مِدْرَار  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مَاءَ  السَّ يُرْسِلِ  ا  ار  فَّ

َ
انَ غ

َ
ك هُ  تٍ  نَّ

ا  نْهَار 
َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل )  [١٢-١٠]نوح:    (وَيَجْعَلْ  تعالى  قوله  في  سَيْلَ  وكما  يْهِمْ 

َ
عَل نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ف عْرَضُوا 

َ
أ
َ
ف

نَ 
ْ
ل عَرِمِ وَبَدَّ

ْ
لِيلٍ ال

َ
يْءٍ مِنْ سِدْرٍ ق

َ
لٍ وَش 

ْ
ث
َ
مْطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك
ُ
يْ أ

َ
وَات

َ
تَيْنِ ذ تَيْهِمْ جَنَّ  [ ١٦]سبأ:  (اهُمْ بِجَنَّ

خارجة    اإلى غيرها من الآيات والأحاديث الدالة على أن للظواهر المادية في الكون أسباب

 عن إطار المادة والحس، كما أن لها أسبابها المادية المعروفة. 

ب بعض الحوادث على غير المألوف من الأسباب  هذا لتق
ّ
رير أن الله سبحانه وتعالى قد يرت

 الظاهرة لنا.

 ـــــاتكــلمة فــي الكــرامــ
 قســم العقيدة والفكر  حمــــــد الخليلي عمــــر بن أحمــــــد بن  
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أسباب   بدون  الحوادث  وترتيب  العادات  على خرق  به  الاستدلال  يمكن  ما  أظهر  ومن 

صاحبها  على  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  في  كرت 
ُ
ذ التي  الأنبياء  معجزات  ظاهرة: 

 . مأفضل صلاة وأتم تسلي

ثم بعد أن تقرر هذا الأصل نفرّع عليه أن الكرامات الواقعة للأولياء لا تعدو أن تكون  

لأمر أراده الله سبحانه وتعالى    على غير أسباب حسيةصورة من صور ترتيب الآثار المادية  

 ولحكمة منه جلّ وعلا. 

الإسلام، ولا يعارض فهنا يتبيّن أن خوارق العادات ليست مما يعارض قاعدة شرعية في 

الحال- يأتي    - بطبيعة  لا  الإسلام  أن  على  المسلمين  لاتفاق  حسيّة  ولا  عقلية  قاعدة 

 .بمحالات العقول 

بها دون  الوحي  إنما هو في المعجزات فقط لنزول  العقلي  ولا يمكن أن يقال إن الجواز 

 الكرامات، فالدليل العقلي لا يصح تخصيصه بحال.

العقل الوحي، وأقتصر هنا فإذا تقرر الجواز  الكرامات من  نأتي لأدلة ثبوت  ي والشرعي 

 روما للاختصار: أدلة ثلاثة على 

الكهف ثلاثمئة وتسع سنين   -1 في  لبثهم  الكهف، وما جاء فيها من  قصة أصحاب 

ا) ةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْع 
َ
 مِائ

َ
ث

َ
لا
َ
هْفِهِمْ ث

َ
وا فِي ك

ُ
بِث

َ
، وهذا دليل لا [٢٥]الكهف:    (وَل

جادل أن يجادل فيه إلا بمكابرة أو جحود، فإنّ أصحاب الكهف ما كانوا يصح لم

، بل كانوا فتية فرّوا بدينهم من جور حتى يقال إنها معجزة وليست كرامة  أنبياء

 . أهل قريتهم

، والتي رواها البخاري وغيره عن قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة  -2

 رَهْطٍ ابن عمر قال "
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
قَ ث

َ
ل
َ
مَ يقولُ: انْط

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
سَمِعْتُ رَسولَ اللَّ

 مِنَ الجَبَلِ،  
ٌ
رَة

ْ
انْحَدَرَتْ صَخ

َ
وهُ ف

ُ
ل
َ
دَخ

َ
ارٍ، ف

َ
بِيتَ إلى غ

َ
ى أوَوُا الم مْ حتَّ

ُ
ك
َ
بْل
َ
نْ كانَ ق مِمَّ

مْ مِن هذِه
ُ
ه لا يُنْجِيك قالوا: إنَّ

َ
ارَ، ف

َ
تْ عليهمُ الغ سَدَّ

َ
َ    ف

َّ
دْعُوا اللَّ

َ
 أنْ ت

َّ
رَةِ إلا

ْ
خ الصَّ

نْتُ لا 
ُ
بِيرَانِ، وك

َ
انِ ك

َ
يخ

َ
هُمَّ كانَ لي أبَوَانِ ش

َّ
قالَ رَجُلٌ منهمْ: الل

َ
مْ، ف

ُ
بصَالِحِ أعْمَالِك

امَا، 
َ
ى ن رحِْ عليهما حتَّ

ُ
مْ أ

َ
ل
َ
ا، ف يءٍ يَوْم 

َ
بِ ش 

َ
ل
َ
ى بي في ط

َ
نَأ
َ
، ف

 
 مَالا

َ
 ولا

 
هُما أهْلا

َ
بْل
َ
بِقُ ق

ْ
غ
َ
أ
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َ
،  ف

 
 أوْ مَالا

 
هُما أهْلا

َ
بْل
َ
بِقَ ق

ْ
غ
َ
رِهْتُ أنْ أ

َ
ائِمَيْنِ وك

َ
وَجَدْتُهُما ن

َ
هُمَا، ف

َ
بُوق

َ
بْتُ لهما غ

َ
حَل

ا، 
َ
يْقَظ

َ
اسْت

َ
ف الفَجْرُ،  بَرَقَ  ى  حتَّ هُما 

َ
اسْتِيقَاظ أنْتَظِرُ   ، يَدَيَّ ى 

َ
عل والقَدَحُ  تُ 

ْ
بِث
َ
ل
َ
ف

 
َ
نْتُ ف

ُ
هُمَّ إنْ ك

َّ
هُمَا، الل

َ
بُوق

َ
رِبَا غ

َ
ش

َ
حْنُ فيه  ف

َ
ا ما ن فَرّجِْ عَنَّ

َ
اءَ وجْهِكَ، ف

َ
تُ ذلكَ ابْتِغ

ْ
عَل

اُلله   ى 
َّ
صَل بيُّ  النَّ قالَ  رُوجَ. 

ُ
الخ يَسْتَطِيعُونَ  لا  ا  انْفَرَجَتْ شيئ 

َ
ف رَةِ. 

ْ
خ الصَّ هذِه  مِن 

يَّ 
َ
اسِ إل تْ أحَبَّ النَّ

َ
ان
َ
، ك تُ عَمٍّ

ْ
تْ لي بن

َ
ان
َ
هُمَّ ك

َّ
رُ: الل

َ
مَ: وقالَ الآخ

َّ
، فأرَدْتُهَا  عليه وسل

يْتُهَا 
َ
فأعْط نِي، 

ْ
جَاءَت

َ
ف نِينَ،  السِّ مِنَ   

ٌ
سَنَة بهَا  تْ 

َّ َ
ألم ى  ي حتَّ مِنِّ امْتَنَعَتْ 

َ
ف فْسِهَا، 

َ
ن عن 

يْهَا،  
َ
دَرْتُ عَل

َ
ا ق

َ
ى إذ تْ، حتَّ

َ
فَعَل

َ
فْسِهَا، ف

َ
يَ بَيْنِي وبيْنَ ن ِ

ّ
ل
َ
خ

ُ
ى أنْ ت

َ
 دِينَارٍ عل

َ
ة
َ
رِينَ ومِئ

ْ
عِش

حِلُّ  
ُ
أ لا  تْ: 

َ
يْهَا،  قال

َ
عَل وعِ 

ُ
الوُق مِنَ  جْتُ  تَحَرَّ

َ
ف هِ،  بحَقِّ  

َّ
إلا مَ 

َ
ات
َ
الخ فُضَّ 

َ
ت أنْ  لكَ 

إنْ   هُمَّ 
َّ
الل يْتُهَا، 

َ
أعْط ذي 

َّ
ال هَبَ 

َّ
الذ تُ 

ْ
رَك

َ
وت  ، يَّ

َ
إل اسِ  النَّ أحَبُّ  وهي  عَنْهَا  تُ 

ْ
انْصَرَف

َ
ف

حْنُ فِيهِ 
َ
ا ما ن رُجْ عَنَّ

ْ
اف

َ
اءَ وجْهِكَ، ف

َ
تُ ابْتِغ

ْ
عَل

َ
نْتُ ف

ُ
هُمْ  ك ، غيرَ أنَّ

ُ
رَة

ْ
خ انْفَرَجَتِ الصَّ

َ
. ف

هُمَّ 
َّ
: الل

ُ
الِث

َّ
مَ: وقالَ الث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صَل رُوجَ منها. قالَ النَّ

ُ
لا يَسْتَطِيعُونَ الخ

هَبَ،  
َ
وذ له  ذي 

َّ
ال رَكَ 

َ
ت واحِدٍ  رَجُلٍ  غيرَ  أجْرَهُمْ  يْتُهُمْ 

َ
فأعْط جَرَاءَ، 

ُ
أ جَرْتُ 

ْ
اسْتَأ ي  ِ

ّ
إن

مَّ 
َ
ث
َ
يَّ ف

َ
، أدِّ إل ِ

َّ
قالَ: يا عَبْدَ اللَّ

َ
جَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ ف

َ
رَتْ منه الأمْوَالُ، ف

ُ
ث
َ
ى ك رْتُ أجْرَهُ حتَّ

قالَ: 
َ
قِيقِ، ف نَمِ والرَّ

َ
رَى مِن أجْرِكَ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغ

َ
لُّ ما ت

ُ
قُلتُ له: ك

َ
أجْرِي، ف

قُلتُ: 
َ
سْتَهْزِئُ بي! ف

َ
، لا ت ِ

َّ
مْ يا عَبْدَ اللَّ

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
اسْتَاق

َ
هُ، ف

َّ
ل
ُ
هُ ك

َ
ذ
َ
ي لا أسْتَهْزِئُ بكَ، فأخ ِ

ّ
إن

حْنُ  
َ
ن ا ما  رُجْ عَنَّ

ْ
اف

َ
اءَ وجْهِكَ، ف

َ
ابْتِغ تُ ذلكَ 

ْ
عَل

َ
نْتُ ف

ُ
هُمَّ فإنْ ك

َّ
الل ا،  رُكْ منه شيئ 

ْ
يَت

ونَ 
ُ
رَجُوا يَمْش

َ
خ

َ
، ف

ُ
رَة

ْ
خ انْفَرَجَتِ الصَّ

َ
 1"فِيهِ. ف

وتوسلهم، وهذا سبب لا يدخل في الأسباب المادية  فإن الصخرة قد انفرجت بدعائهم  

ر على الصخرة كي تنفرج
ّ
 . 2التي تؤث

مَّ  :ما رواه أبو هريرة قال -3
ُ
ث بْحِ،   الصُّ

َ
ة

َ
مَ صَلا

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

َّ
ى رَسولُ اللَّ

َّ
صَل

ضَرَ 
َ
رَكِبَهَا ف  

ْ
إذ  

 
بَقَرَة يَسُوقُ  رَجُلٌ  بيْنَا  قالَ: 

َ
ف اسِ،  النَّ ى 

َ
بَلَ عل

ْ
مْ  أق

َ
ل ا  إنَّ تْ: 

َ
قال

َ
ف بَهَا، 

ي   ِ
ّ
قالَ: فإن

َ
مُ، ف

َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
ٌ
! بَقَرَة ِ

َّ
اسُ: سُبْحَانَ اللَّ قالَ النَّ

َ
حَرْثِ، ف

ْ
لِقْنَا لِل

ُ
ما خ قْ لِهذا، إنَّ

َ
ل
ْ
نُخ

رٍ، وعُمَرُ 
ْ
بُو بَك

َ
ا، وأ

َ
ومِنُ بهذا أن

ُ
مَّ -أ

َ
بُ،  -وما هُما ث

ْ
ئ ِ
ّ
 عَدَا الذ

ْ
نَمِهِ إذ

َ
وبيْنَما رَجُلٌ في غ

 
 ( 2272رواه البخاري برقم ) 1
ها داخلة في المعنى الإجمالي لكونها  عدّ هذه القصة في الكرامات فيه تجوّز، فهي لا تدخل في المعنى الاصطلاحي للكرامات، ولكن 2

 خارقا وقع لغير نبي. 
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َ
ذ
َ
هذا ف بُ 

ْ
ئ ِ
ّ
الذ له  قالَ 

َ
ف منه،  هَا 

َ
نْقَذ

َ
اسْت هُ  أنَّ

َ
ك ى  حتَّ بَ 

َ
ل
َ
ط

َ
ف اةٍ، 

َ
بش منها   :هَبَ 

اسُ: سُبْحَانَ  قالَ النَّ
َ
هَا غيرِي؟! ف

َ
بُعِ، يَومَ لا رَاعِيَ ل هَا يَومَ السَّ

َ
ي، فمَن ل تَهَا مِنِّ

ْ
نْقَذ

َ
اسْت

 
َ
ومِنُ بهذا أن

ُ
ي أ ِ

ّ
مُ، قالَ: فإن

َّ
ل
َ
بٌ يَتَك

ْ
! ذِئ ِ

َّ
مَّ اللَّ

َ
رٍ، وعُمَرُ. وما هُما ث

ْ
بُو بَك

َ
 3" ا، وأ

 فاللهم إني أومن بما آمن به رسولك صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر! 

أنبه على بعض التنبيهات في هذا الموضوع  بقي بعد تقرير ثبوت الكرامات جملة أن  

 :مما قد يلتبس من تفاصيل هذا الأمر

يطلب من   -1 أنه  الإنسان  في  الكرامة الأصل  الاستقامة، فهي  وتعالى  الله سبحانه 

الحقيقية التي ينجو بها عند الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه من الله تعالى شيئا  

إذا كان مفرّطا في دينه    أن يكون في دنياه ممن تجري على أيديهم خوارق العادات

 ومضيّعا لحقوق ربّه. 

من -2 يكون   
ّ

ألا شيئا  الصالحَ  العبدَ  يضرُّ  العادات،   لا  وخوارق  الكرامات  أهل 

لبتة بهذه الأحوال، فإن صحابة النبي صلى الله  أ فالمقام عند الله تعالى لا يرتبط  

م  
ّ
لم ينقل عنهم من الكرامات إلا   -وهم أبرُّ الناس قلوبا وأزكاهم إيمانا-عليه وسل

الخطاب   بن  عمر  قصة  في  كما  لبعضهم،  المواقف  عليه-بعض  الله    - رضوان 

بدونها، فلم يزد حبه في    العملاقُ بهذه الحادثة هو عمر    العملاقُ وعمر    وسارية،

قلوبنا ولا ارتقت منزلته عند ربه لهذه الكرامة التي حصلت له، وإنما رفع مقامَه 

 قدّمه بين يدي ربه يوم يلقاه.عمله الصالح الذي ي

"وإذا   إلى خوارق علم وخوارق قدرة  للخوارق  تيمية بعد تقسيمه  ابن  تقرر ذلك يقول 

 
 
لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له ش يء    فاعلم أن عدم الخوارق عِلما وقدرة

ر له ش يء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل  
ّ
من المغيبات، ولم يُسخ

قد يكون عدمُ ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورا به أمر إيجاب 

ب، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصا مذموما، إما أن يجعله  ولا استحبا

مستحقا للعقاب، وإما أن يجعله محروما من الثواب، وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه  
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به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابَه، وأما العلم بالكون والتأثير فيه  والأمر به ينال  

 4كان داخلا في الدين، بل قد يجب عليه شكره، وقد يناله به إثم"   فلا ينال به ذلك إلا إذا 

على حدوث خارق لعبد من عباد الله حكم شرعي بصلاحه أو تقواه، فقد   يُبنى لا   -3

جرت على يده بعض الخوارق  فمن    -والعياذ بالله-يكون ذلك من باب الاستدراج  

بتسما، أو فاح منه  مثلا في حال موته م  في حياته، أو حتى حال موته كأن يكون 

تي قد تدل على حسن الخاتمة، فلا يكفي ذلك  طيبٌ، أو غير ذلك من الأحوال ال

ص الإمام الشافعي هذا المعنى  
ّ
للحكم عليه بصلاح، ولا لوصفه بالتقوى، وقد لخ

به حتى   تعتبروا  فلا  الهواء،  في  ويطير  الماء،  في  يمش ي  الرجل  رأيتم  "إذا  قوله  في 

 5اب والسنة" تعرضوا أمره على الكت

 ليس في إثبات وجود جنس الكرامات دليل على ثبوت كرامة بعينها  -4

لا يلزمنا أن نصدّقها وإلا نقضنا    ما  لإنسان  مابمعنى أن لو وردت علينا قصة بكرامة  

 .الأصل العام وهو إثبات وجود الكرامات

معايير قبول الأخبار عليها فمن   تحققبل لا يمكننا إثبات كرامة لوليّ بعينه إلا بعد  

 : ذلك

 أن تكون مروية بسند صحيح إلى الذي عاين الحادثة بنفسه  -أ

كاجتماع ضدين، أو   ألا يكون في القصة ما هو منكر ويأبى العقل وقوعه -ب

 ارتفاع نقيضين مثلا. 

لكنها فيما يظهر كرامة؛ إذ قد تكون  ألا نجزم بكونها كرامة لذلك العبد، و  -ت

، بل نجزم بخروجها عن الإكرام لو كان فيها مخالفة  -والعياذ بالله-استدراجا له  

 ظاهرة لشرع الله تعالى، كقتل النفس المؤمنة، أو ترك ش يء من الفرائض. 

وإذا ألقينا نظرة عابرة على ما يتناقله الناس من كرامات فإننا نجدها أبعد ما يكون  

للوالد    تحقق  عن كرامات  عن  نسمع  ما  كثيرا  أننا  الطريف  ومن  الشروط،  - هذه 
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لها ومستغرب منها، وفي بعضها من   -حفظه الله وحين نسأله عنها يكون أول منكر 

 النكارة ما يظهر للمرء من أول وهلة.

- فمن ذلك أن بعض الناس رووا عنه كرامة وقعت في أحد مواسم الحج، فسألناه  

 عنها، فأجاب بأنه لم يكن حاجّا أصلا في تلك السنة!  -اللهحفظه 

وكانت مخايل الدهشة في وجهه بادية، ومعالم الاستنكار للقصة ظاهرة في ردّه لتلك  

 القصة.

أقول  الكرامات وآحادها غير حاضر عند    :ومن أسف  إنكار جنس  بين  التفريق  إن 

أني كنت في مجلس جمعني مع    كثير من طلبة العلم، بله عامة الناس، ولا أزال أذكر

بعض أفاضل طلبة العلم ممن له جهد مشكور في الدعوة والإصلاح فحكى إحدى  

م، وبالغ في النكير على  
ُ
ط

ُ
تناقل عن بعض الأولياء دون أزِمّة ولا خ

ُ
هذه القصص التي ت

إنه ليكاد أن يساويه بمن ينكر معلوما من الدين    من يشكك في مثل هذه القصة حتى

 !بالضرورة

يظن   تنقّص من مقام   -جهلا-والبعض  العلماء  نسبة كرامة معيّنة لأحد  إنكار  أن 

 . ه العالم، ونيل من

"وأحب أن يعرف القارئ الكريم أنني لا أنكر أبدا أن لله تعالى أن يهب ما يشاء من  

السير   في كتب  يروى منها  إزاء ما  أقف  فأنا  كرامات لمن يشاء من عباده، ومع ذلك 

 . والتاريخ موقفا فيه بعض التأني والاحتراز

وأحب أن أؤكد هنا أن نفي صدور أية كرامة عن أي شخص وعدم التصديق بها لا 

يدل أبدا على الطعن في الشخص نفسه، أو الاستهانة بقدره، أو التنقيص من علمه  

وفضله وصلاحه؛ لأن فضائل الشخص وعلمه وصلاحه وعمله لها مظاهر أخرى غير 

والصلاح مظهر   والعلم  الفضل  وصفات  الكرامة،  مجال  غير  مجال  ولها  الكرامة، 
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كما يقول الشيخ علي يحيى    6تثبت لصاحبها دون احتياج إلى الاستناد على الكرامة"

   معمر

وإن من فقه المرء لا يجب لكون الكرامة حقيقة ثابتة نقلها وإشاعتها بين الناس،   -5

 يأتي في مجالس وعظه، بل ولا في  
ّ

مجالس العلم ما تنبو عنه أفهام السامعين، ألا

ابن مسعود رض ي الله عنه قوله   القول عن  ا   " ومن مأثور  وْم 
َ
ثٍ ق بمُحَدِّ أنْتَ  ما 

 
 
 كانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَة

َّ
هُمْ، إلا

ُ
هُ عُقُول

ُ
غ
ُ
بْل
َ
ا لا ت

 
 7" حَدِيث

الإنكار   والكرامات العينيّة ليست مما يجب الإيمان به، ولا يضرّ جهلها، فضلا عن

على من لم يؤمن ببعضها، فلو فرضنا أن المتحدّث متيقّن تمام اليقين بوقوع تلك  

الكرامة، فما الداعي لذكرها أمام من قد تفتنه تلك القصة في دينه، وتوقعه في الريب  

 والشك؟

يطيق  ما جاءت به الشريعة مما قد لا  الحكمة تقتض ي السكوت عن بعض  بل إن  

اسَ بما  الإمام علي بن أبي طالب قال "بعض العامة سماعه، كما روي عن  وا النَّ
ُ
ث حَدِّ

ونَ 
ُ
هُ  ،يَعْرِف

ُ
ُ ورَسول

َّ
بَ اللَّ

َّ
ذ
َ
ونَ أنْ يُك حِبُّ

ُ
 8" ؟! أت

وليس في هذا السكوت كتم لعلم واجب، ولا تفريط في تبليغ الدين، ولكن فقه جلب 

بالدعاة   المصالح المتربصون  فيه  شاع  زمن  في  ذلك، خاصة  يقتض ي  المفاسد  ودرء 

 والمصلحين، والذين قد يحمّلون القول ما لم يحتمل. 

العينية    يُبنىلا   -6 الكرامات  إنكار  لها،  -ولو ثبتت-على  المنكر  فلو    حكم شرعي في 

دأ  كرامة ثابتة لعالم بعينه نُقلت بتواتر العدول عن مثلهم من مبت  سمع أحد عن

ممن يستحيل على مثلهم التواطؤ على الكذب عادة فردّها دون   سندها إلى منتهاه

، فلا يثبت له حكم بتفسيق ولا تضليل،  مقبول، وإنما لسبب موهوم عنده  سبب

لأنه لم ينكر شيئا من شرع الله فلا يرتبط بفعله حكم من أحكام الشرع، وإنما  
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ى )أستراليا( أو أنكر محرقة قصارى حكمه أن يكون كمن أنكر وجود قارة تدع

 الهولوكوست!

بل ينقل في هذا محمد عبده الإجماع فيقول "وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن  

أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معيّنة على يد  

ر صدور أي  ولي لله معيّن بعد ظهور الإسلام، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينك

من أي ولي كان، ولا يكون بإنكاره هذا مخالفا لش يء من أصول الدين،  كرامة كانت  

أن   إلا  اللهم  المستقيم،  الصراط  منحرفا عن  الصحيحة، ولا  السنة  مائلا عن  ولا 

 9يكون مما صح في السنة عن الصحابة" 

 
ّ

 يحمّل المقال فوق طاقته، وألا يقوّل صاحبه ما لم يقل.   وأرجو ألا

 
 159محمد عبده، رسالة التوحيد، ص  9

8 


